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 جغرافي و التاريخي :الاطار ال

تمتد  رب ،تمتد نوميديا بناءا على رأي المؤرخين المعاصرين على رقعة واسعة من بلاد المغ-

بير سيرت الكا ( الالقوس بليبيا حالي)  –من وادي الملوية ) الملوشة ( غربا الى معابد ) فيلينوس 

ؤلاء بع هشرقا ، أما الحدود الجنوبية الواقعة على اطراف جيتوليا فقد ظلت غامضة بسبب طا

سلطة  ت منالجيتوليين الرجل الذين يشعلون اراضي الهضاب الداخلية قبل الصحراء ، التي تفل

 –لية الحا حا تشمل اجزاء من ليبيااصطلاالملوك النوميديين . هكذا يمكن القول ان نوميديا 

قة منط تونس و كل الجزائر الشمالية و أطرافا من المغرب الاقصى حتى وادي الملوية و هي

 ة .لتليجغرافية متنوعة تشمل في نفس الوقت مظاهر الساحل و السهول و سلسلة من الجبال ا

بشرية  وفية امام وحدة جغرا مهما كان مصير النومديين الماسيل و المازسيل نلاحظ دائما اننا

لتاريخ اكذا و و التحالفات الديبلوماسية "نسميها بلاد النوميد ، تغيير الحدود بلعبة الحرب 

 نوميدية ة الالسياسي المتقلب جدا للممتلكين ما هي الا عوامل ظرفية لا تغير شيئا من الحقيق

ا ثر تعقيدخي أكالإطار التاري يبدو طار الجغرافي الذي يبدو انه كان محددا بشكل جيدللإوخلافا 

قبل  لثالثالتاريخ في رأي البعض إلا بداية من القرن اا إذ لم تدخل مملكة نوميديا و غموض

كتفي نعلنا جيين لهذه الفترة ، وهو الأمر الذي بقتجد ذكر لملوك أهالي سانلاد ، بينما المي

يبدو  لتاليخ المملكة، وباتاريية لا ترتبط بأحداث تاريخية في بمرجعيات كرونولوجية اصطلاح

لك ول مرة اسم ملك محلي وهو الما أن تاريخ تأسيس قرطاجة الذي يذكر فيه لأنفي رأي

 ةي مرجعيهقطعة أرض لبناء مدينة قرط حدشت  أن بيعها سةي طلبت منه عليالذ صيرباه

 . خ و ليس بلاد النوميد و حسبكرونولوجية تشمل دخول كامل بلاد المغرب التاري

 

هزيمة يوبا  يخق م . تار 46يل لسنة نمنهاية لهذا الإطار الكرونولوجي فأما فيما يخص نقطة ال

 اماسحي بلاد المغرب منعرجا قا باذملكة نوميدية وكم سوس حيث عرفتبالأول في معركة تا

     ون ر رغم محاولة ارابيوليوس قيصبها، على اثر تسوية شؤون إفريقيا من طرف خفي تاري

ا کرونولوجيحدا ا تشكلان مم إنه ق 46 - 814تي سنم ( إذا يمكن اعتبار ق  40- 44) 

 (اصطلاحيا للدراسة )نوميديا
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  :تأسيس قرطاجة -1

 

عليسة  ق .م  سنة تأسيس قرطاجة من طرف الأميرة 814تكاد تنفق المصادر على اعتبار سنة 

 .التي فرت من شقيقها بقماليون بكنوز زوجها عشرباص الذي أغتاله صهره 

أيضا  حاطةوالروايات التي تتحدث عن اصول قرطاجة، تقدم بالتأكيد أهمية تاريخية ، لكنها م

يات عطلميقية لتأسيس هذه المدينة ، واالظروف والأسباب الحق بالاساطير، مما يصعب تحديد

طلع ق. م( الذي أ (Timnée) (340-250   المتنوعة وصلتنا خاصة من تيمايوس التاورومی

  وسين، وميناندرنه أن يستخبر مباشرة من القرطاجيعلى النصوص البونيقية وكان بامكا

 الذي استند على الحوليات الصورية ، واخيرا من  (Ménandré, d'Ephese)الافيسوسي

 .يوستينوس الذي عاش في القرن الثاني الميلادي 

عليسة  الى ابنيه (Matan) حسب رواية يوستينوس يكون الحكم قد عاد بعد وفاة الملك ماتان

ي جدا الغنوبقماليون. تزوجت عليسة ذات الجمال الباهر خالها عاشرباص كبير كهنة ملقرط ، و

 قرر وكان يخشى على ثروته من جشع الملك فدقنها في جوف الأرض ، لكن بقماليون الذي ،

أنها بيسة الاستيلاء عليها لم يتوان في قتل خاله وزوج اخته في نفس الوقت. وشعرت هكذا عل

لى ها إمجبرة على الفرار ، وعرفت كيف تحتال على شقيقها ، وابحرت بأموال زوجها ومؤيدي

ضمن  الذي ( Juno ) لى افريقيا ، بعد أن انضم اليها في قبرص كاهن يونوقبرص، ومنها ا

لجزيرة اهذه  الجديدة ، كما حملت معها من لنفسه ولاسرته من بعده الاشراف الديني في المدينة

 قدار جلدرض بمأ. وفي افريقيا أبتاعت قطعة  ثمانين فتاة ليكن أزواجا للشباب الذين كانوا معها

      قطعت الجلد الى أشرطة صغيرة، أحاطت بمساحة تكفي لبناء قرط حدشت  ( Byrsa) ثور

 لقصرعلى ضوء هذه الرواية، يمكن الاستنتاج أن تأسيس قرطاجة كان نتيجة للصراع بين ا

ر خبافي أ رلعداوة بين قرطاجة وصوعبد ، لكن هذه الفرضية تصطدم بغياب البغضاء واموال

 صور عبر دينةالقدامي ، وبالمقابل أخبرنا هؤلاء بالاعتبار الكبير الذي كانت تكنه قرطاجة لم

من ذلك  لعكستاريخها ، وهو ما يصعب علينا قبول انشاء المدينة نتيجة الشقاق في الحكم على ا

زوجة و شقيقة الملك« عليسة » يمكننا القول انها انشئت بطريقة رسمية، فحضور الاميرة 

ي كانة التالم ربما -الكاهن الأعظم يمكن أن يبين لنا الطابع الرسمى لهذا الانجاز، ويفسر لنا 

 . تحتلها قرطاجة فيما بعد ضمن المستوطنات الفنية في الغرب

 تطورها السياسي  – 2

 

 814اذا كانت بداية قرطاجة متواضعة وظلت تدفع الجزية للاهالی المدة أزيد من ثلاثة قرون ) 

ق. م(، فانها سرعان ما تمكنت من فرض نفسها كقوة ابتداء من القرن الخامس ،  480 -. 
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وتطورت من مركز تجاري الى قوة بحرية تعمل على السيطرة على الحوض الغربي للبحر 

واصبحت مسؤولة على امبراطورية مترامية الأطراف ، تتكون من  الأبيض المتوسط ،

واسبانيا الجنوبية وسواحل  مستوطنات غنية في غرب صقلية ، وسردينيا ، ومالطة ، وايبيزا،

 .أفريقيا 

ها كانت و انوان كنا لا نعرف طبيعة العلاقات التي تربط هذه المستوطنات بقرطاجة ، التي يبد

ي جة فتلكاتها ، مقابل الاعتراف بسلطة قرطامتلك المستوطنات وم مكلفة بالسهر على أمن

 فنطر ، دمحمفالامر لا يتعلق ، وفق تعبير  بعض المجالات السياسية والاقتصادية ،

يادة في ذات س« المدن  -دول » بامبراطورية ذات سلطة مركزية في قرطاجة، لكن بفيدرالية 

لخارجية اارة بالسياسية الخارجية ، وبدون شك التج قيتعل المسائل الداخلية لكنها خاضعة فيما

ق غريلقرطاجة التي يعود لها عقد المعاهدات والاتفاقيات مع الدول الأجنبية مثل : الا

لذي مل اوالأتروريين والرومان . وفي حالة النزاع العسكري تساهم المدن الفنيقية في الع

 .يستهدف حماية المصالح المشتركة

 لكن ؟ولا ندري أن تقبلت هذه المستوطنات السيادة القرطاجية بسهولة وطيب خاطر أم لا 

قی غريالمؤكد أن الظروف المستجدة في حوض البحر الأبيض المتوسط الناجمة عن التوغل الا

 نتة ،رميتابونتة، ت) –الذي اكد وجوده بتأسيس العديد من المستوطنات في جنوب ايطاليا 

نتة، وصقلية )ماکسوس ، كتانيا ، سرقوسة ، ميقار ، سينو( س بوسيدونياكروتون ، لوكري

ا في غالة وماسالي ق.م( 631) ريجيوم ، هيميرا ، جيلا، اقريقنتة ( وقورينة في ليبيا حوالی

ولوا حا ق.م ، في الساحل الشرقي لكورسيكا ، كما 560ق م، وألاليا سنة  600حوالي سنة 

 . على فنيقی الغرب مما شكل خطرا النزول في سواحل سردينييا ،

 ضا منالغرب ، الذين كان عليهم الخوف أي -ولم يكن الاغريق وحدهم وراء مخاوف فنيقيو 

ؤلاء هكان أطماع أهالى المناطق التي يقيمون فيها  ، وأمام هذا الخطر المضاعف لم يكن بام

س قبل الاشوريين فالفرالتي انتابها الضعف نتيجة ضربات « صور » الاعتماد على مساعدة 

لغرب ق. م، وبذلك وجدت المستوطنات الفنيقية في ا 332أن تخض للاسكندر المقدوني سنة 

 . نفسها وحيدة في مواجهة الاغريق والاهالی ، فاضطرت الى التحالف مع قرطاجة
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 : بروز الممالك النوميدية و المورية ) نوميديا الشرقية و الغربية و موريطانيا (

 

ربي ي مغية الكافية التي تثبت بصفة قطعية وجود کيان سياسخليس لدينا من المصادر التاري

من  نوع مكتمل الشروط ، قبل ظهور قرطاجة . وباستثناء اسطورة عليسا التي تشير إلى وجود

هور بل ظالتنظيم السياسي المغربي في منطقة تونس الحالية أواخر القرن التاسع ق.م، أي ق

 داحيضع  يضوع لا تزال تفتقر الى سند تاريخفإن معلوماتنا حول هذا الموقرطاجة ، 

م سياسي نظا للتساؤلات العديدة التي تثيرها الأسطورة . حتى أن المؤرخين اعتقدوا بعدم وجود

ملكة مابقة لسأن تكون هناك ممالك  ق . م ، وانه لا يرجح وطني بلاد المغرب قبل القرن الثالث

 هرت في هذا القرن بشطريها : ظ نوميديا ، التي

 

 سستها االماسيل التي   نسبة إلى قبائل Massylie  نوميديا الشرقية ، وندعي ماسيليا -1

 

التي  يلازيس، نسبة إلى قبائل الم Masaessylie يليايسوميديا الغربية ، وكانت تدعى مازن -2

 انفصلت عن الأولى سياسيا لأسباب مجهولة

 

ملكتين ة للمالمغاربة الذين ورد ذكرهم في المصادر التاريخية ،  بالنسبم أن أوائل الملوك ث

ية من ودها الشرقنوميديا الشرقية ، التي تبدأ حدملك  Gaya المذكورتين ، يتصدرهم غايا

ة ، التي لا ملك نوميديا الغربي Syphax لأراضي الدولة القرطاجية ، وسيفاکسالحدود الغربية 

ذكرى هاتين مضبوطة . ولعل الأسباب التي جعلت المصادر تحتفظ بتعرف حدودها بصفة 

 . ا فيها مشاركة مصيريةتا الحرب البونية الثانية ، وشاركتالمملكتين أنهما عاصر

 

لمجاورة ربية االسياسية المغ لرابع ق.م، شهد نوعا من الأنظمة أنه يبدو أن أواخر القرن اعلى 

يدعی  من أن ملكا نوميديا Diodore de sicile صقليلقرطاجة ، بدليل ما ذكره ديودور ال

اجية الاغريقي الذي غزا السواحل القرط Agathocles کليسوت، حالف أغا  Ylmace  الماس

كتملة م. الا أنه يصعب اعتماد هذه الإشارة كدليل على وجود مملكة مغربية  ق.م 310عام 

ة في رغب تحالف مع اعداء القرطاجيينالشروط ، دفعها النضج السياسي والوعي الوطني إلى ال

 استئصال دولة قرطاجة من التراب المغربي

 

أن السبب في هذه الصعوبة يعود الى فقدان المصادر الكتابية القرطاجية المعاصرة لتلك  ويبدو

الأحداث ، ذلك أن كل ما يمكن أن يكون قد سجل من طرف الكتاب القرطاجيين ، حول 



  
      6 

 
  

الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت تسود المنطقة المجاورة لقرطاجة ، قد 

ق .م ، وهو العمل الذي أني  146التهمته النيران التي أضرمها الرومان في هذه المدينة عام 

من حصيلة تجربة كبيرة من  . فحرمت الانسانية من الاستفادة على التراث القرطاجي بكامله 

ارب الإنسان ، قام بها الرواد الفينيقيون وأحفادهم القرطاجيون في الحوض الغربي للبحر تج

الابيض المتوسط والساحل الأطلسي من الجزر البريطانية إلى ساحل غانا ، ثم إن المعطيات 

الاثرية التي تعود إلى هذه الفترة في بلاد المغرب لم يكتمل الكشف عنها في المنطقة المغربية ، 

ن ثم ظلت حقائق تاريخية كثيرة غامضة أمام الباحثين . إضافة إلى ذلك فإن المؤرخين وم

      و توسيديدس  Herodote المعاصرين لتلك الفترة من الاغريق أمثال هيرودوت

Thucydides  وكزينوفون Enophon حيث  ةكانت معرفتهم بالمنطقة معرفة محدود

غريقي . وإن كان هيرودوت قد الواقعة تحت النفوذ الااقتصرت على الجهة الشرقية ، مثل برقة 

الحالية . الا أن هذه الأخبار غير  المنطقة الواقعة غربي ليبيا سجل بعض الأخبار حول سكان 

وافية ويشوبها الغموض ، نظرا لكون المؤرخ المذكور نقلها عن طريق المشافهة والتراجمة ، 

جل اخبارها عن كثب ، كما هو الشأن يس، أو به ولم يزر بقية المنطقة التي وصفها في كتا

 . النهرين بالنسبة لاخباره عن مصر وسوريا و بلاد ما بين

ة وعلى كل يمكن لبعض الملاحظات أن تثير التساؤلات حول احتمال وجود انظمة سياسي 

 مغربية سابقة القرن الثالث قبل الميلاد

 

ا رين لهظلت تدفع ضريبة للمغاربة المجاوأولى هذه الملاحظات ، هي أن دولة قرطاجة قد  -

لذي شهد ا، وهو القرن  ف القرن الخامس قبل الميلاد ق.م( : إلى منتص 814ت ) سمنذ أن تأس

 ازدهارا اقتصاديا ، بلغته قرطاجة بفضل رواج تجارتها ، كما صاحب ذلك نمو سياسي

ي بلغرمنطقة الحوض ا وعسكري مكنها من مد رقعة نفوذها السياسي غربا ، فشملت توسعاتها

،  نين ضمها لأراضي المغاربة المجاورالبحر الأبيض المتوسط والساحل الأطلسي فضلا ع

)  ةاربلمغلاع القرطاجين عن دفع التزاماتهم قطنويبدو أن ا حسابهم کي توسع إقليمها على

لا  بحواصفا آنذاك دولتهم بلغتهمبالقوة التي  ماسهسعن اح ناتجوف . ظرالليبيين في تلك ال

إن  ضريبةلتلك ا سر  مافن هذا الاحتمال هو الأرجح ، لم يكهؤلاء المغاربة واذا  يخشون بأس

ت قام نطقة التيادة على المسيكان يمارس ال ، ام سياسي مانظتدل على وجود  ل، وه ؟ صحت

ن هذا ة عنوايبرض، وكانت ال بالسلطة مها على الاعتراف له غ، فار قرطاجةفيها المدينة 

ي تتق ا كيلهبة لزعماء القبائل المجاورين ، أم أن قرطاجة كانت تدفع تلك الضري ؟ الاعتراف

 ؟ر اليها عربون أمن وسلام لا غير غاراتهم المفاجئة . وبذلك تكون الضريبة المشا
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ها تنضمتتي ة ، وهي البغارالملاصها من طبيعة الأخبار الخاصة بوالملاحظة الثانية يمكن استخ

اث لاحدرف احيث انها لا تعبقلة وعدم الشمول ، تصف باللمؤرخين القدماء ، فهي تروايات ا

رة تففي  ص بلاد المغرب . ثم أنها حتىالروماني القرطاجي فيما يخ للصدامالفترة السابقة 

 ضحاوا يزاتركان اذ المغربية من الشرق إلى الغرب ،  طي جميع المنطقةغلا ت بونيةالحروب ال

لغربية انطقة حداث المار ذك، بينما يكاد ينعدم  على المنطقة الشرقية المحيطة بقرطاجة لطقد س

عا أنها مار هم من الأخبملكة موريطانيا لم يرد عنها شيء مي كتابات هؤلاء المؤرخين ، حتى مف

حيط ى المالممتدة من الملوية إل ية الثانية تسيطر على المنطقةنة الحرب البوفتركانت في 

 يسلالاط

 

ية منذ لوطناالك منا الاحداث التاريخية التي صاحبت حياة الملجهو مدلول هذه الملاحظة هو ان 

ميلاد ث قبل الالثال نهاية القرن ولم تتجاوز  ، حديثة  نشأتها ، ليس دليلا على أن هذه النشاة كانت

ا سيناسمأما الملاحظة الثالثة فهي تتمثل فيما عرف عن مملكة نوميديا الموحدة ، على يد 

Massinissa اد في قمن مظاهر القوة الاقتصادية والسياسية ، الأمر الذي يبعث على الاعت

 ذي نسبهر ، الالنمو والازدهاهذا لل بك المملكة ، مهدت الستلة لبقاحتمال وجود نظم سياسية سا

مة بعلا المؤرخون القدماء إلى عاهلها ماسينيسا () . غير أن هذه الملاحظات ستظل. محاطة

 تالتساؤلا تبعدواستفهام كبيرة ، ما لم تتوفر المستندات التاريخية التي توفر الاجابة القاطعة 

 

 الحروب البونية و انعكاساتها على بلاد المغرب :

 

ية ، الرغم من صعوبة الوصول إلى الظروف التي نشات فيها الممالك الوطنية المغربعلى 

ود تلك وج ي سجلهاوتعذر الاحاطة بانظمتها السياسية ، وعلاقتها ببعضها .. فان الأحداث الت
جي قرطاعلق بالصراع الروماني العضها ، خاصة منها ما يتبتفظ التاريخ بحالأنظمة ، قد ا

ر ية ، يعسقليماعات انزيا الغربية ونوميديا الشرقية من اث فيما نشب بين نوميدجلى تلك الأحدتت
راع لى صاتحديد أسبابها ، لأن هذه الأسباب لها علاقة بالماضي الغامض ، وقد يعود بعضها 

 قبلي قديم

 
تبع حسن الاقتصار على تيك الأسباب التي يحيطها الغموض : ة التعمق في تلبوأمام صعو

 اجيينالتي نشأت عن الخلافات السياسية بين النوميديتين ، ومدى مساهمة القرطالأحداث 

،  وميديتينالن يبدو أن المشاكل السياسية التي حدثت بين ذات . إوالرومان في أذكاء تلك الخلاف
اع دموي ى صرا ، لم تأخذ صفة الحدة التي أحالتها إليبسوالتي نشبت بين خلفاء غايا ، ثم ميس

ان في الرومو ، ى ، الا بعد ان تدخلت التأثيرات الأجنبية الممثلة في القرطاجيين أولاطويل المد

 ةلمنطقعلى توسيع شقة الخلاف بين المغاربة ، خدمة لأهدافهم في ا ثانيا ، الذين عملوا
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 : دور قرطاجة في الخلافات النوميدية -أ 

 

ية يا الغربوميدة نوميديا الشرقية وندو أن أبرز عامل ساعد على نمو الخلاف وتعميقه بين مملكيب

فيق في لتواجية على ، إبان الحرب البونية الثانية ، يكمن في عدم قدرة الديبلوماسية القرطا
ين المودة بوئام الفة المملكتين معا واقامة سياسية من التوافق بين العرشين ، تكون أساسا للوحم

د ظهر ين قالصراع السياسي بين النوميديت الأنظمة السياسية في المنطقة المغربية . ذلك أن

طار إبوضوح ، وحظي بالتسجيل ، منذ أن تحولت سياسة قرطاجة إلى الغرب المتوسطي ، في 
تحول في ا الاستراتجيتها الجديدة عقب الحرب البونية الأولى . التي خرجت منها مهزومة ، وهذ

ات قلعلااالغربية عن طريق تحسين الاهتمامات القرطاجية تطلب استمالة المملكة النوميدية 

ته من مملك كس بحكم موقعدولة قرطاجة ميلا الى الملك سيفادت بمعها . وعملا بهذا الاتجاه أ
، وكان  انيةكر فيها استعدادا للحرب الثسشبه جزيرة ايبيريا التي كانت الجيوش القرطاجية تع

م ة أمابهدف تامين خط الرجع لقرطاجة ،ستلزمات الاجراءات الاستراتيجية هذا الميل من م

 ىأتتت ها من أقرب الطرق . وهذه عملية لاجيوشها وحماية ظهر هذه الجيوش ، وضمان إمداد
 مملكة سيفاكس الممتدة من سيرنا إلى وادي الملوية عبرالا 

 

هي و  ق.م 220الحرب فجاة على قرطاجة عام أن غايا ملك نوميديا الشرقية قد أعلن غير 
ن كن مسبابها مجهولة ، وكانت هجوماته على أراضي قرطاجة ساحقة ، حيث تمحرب لا تزال أ

وما جاورها في حوض  Vaga اجتياح مساحات واسعة الأراضي الخصبة ، في منطقة باجا

ها اجة ، لانالأعلى ، وأصبح الوضع العسكري غير ملائم بالنسبة لقرط Bagradas مجردة
مل جبهة القتال لتش تسعليس في صالحها أن تالرومان . و ری ضدبمقبلة على خوض حرب ک

ع وض ة فيالغربي للبحر المتوسط شمالا وجنوبا ، خاصة وان جيرانها المغارب حوضفتي الض

ن ها حسها بهم من وشائج ، أقلبطدها ، نظرا لما يرضها ، وليس فيؤهلهم لان يكونوا في ص
 الجوار الطويل والمصالح المشتركة

 

 جة ،قد تنتج عن مواصلة الهجومات النوميدية على أراضي قرطا اديا لمصاعب خطيرة ،فوت
معه .  حالفأذعنت هذه الأخيرة لمطالب الملك غايا الإقليمية وأخذت تعمل على استمالته والت

 الملك سيفاكس ، صاحب نوميديا غير أن هذا السلوك القرطاجي أحدث رد فعل من جانب
وجه يان  Hasdrubal ربعلزالأمر الذي حتم على عأعلن الحرب ضد القرطاجيين ، فربية غال

سياسة ق ال. وهنا تبدو علائم إخفا خضاع مملكة سيفاكسلامن جيشه المرابط في اسبانيا ، مقس

 القرطاجية تجاه جيرانها النوميدين
 

هيأت هذه الأحداث فرصة ثمينة لروما لان تتدخل وتسيطر على الموقف ، وأحسنت استغلال 

ا كلفت قائد جيشها في شبه جزيرة ايبير يا باجراء اتصالات مع سيفاكس ، في تلك الفرصة عندم
شأن التحالف معه ضد الملك غايا وقرطاجة . وتنفيذا للخطة حل الوفد الروماني المفاوض على 
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. وتمكن الوفد من اقناع ق.م  213بين القرطاجيين عام الملك سيفاكس أثناء اشتداد الأزمة بينه و
 تحطيم كل من قرطاجة والملك غايا بعمل مشترك ، هدفه الملك بالقيام

 

يفاكس ، الرومان في مهمتهم لدى الملك سنجح المفاوضون  Tite-live ت ليفتيووفقا لرواية 
ع مقام أفتحول إلى صداقة الرومان . كما يضيف نفس المؤرخ بأن أحد أعضاء الوفد المذكور 

لى ئون احت ، على أن الرومان لم يكونوا يطمإن ص الملك بصفة مستشار. وتدل هذه الرواية 

 كتهممل الملك سيفاكس ، فاشترطوا عليه بقاء الممثل الروماني عنده في صورة سفير لهم في
 

ك البحر الى ، التي تمت بين الرومان وسيفاكس ، اجتاز المل Allience عملا باتفاقية التحالف

ذكر الدائرة هناك إلى جانب الرومان . وياسبانيا على رأس جيش هام ليشارك في الحرب 
اتل إلى ر يقيسا تم هناك ، عندما كان هذا الأخيينالمؤرخون أن أول اصطدام له مع الأمير ماس

مساعدة اك لأوفده إلى هنجانب القرطاجيين على رأس الفرسان النوميديين . وكان أبوه غايا قد 

  مق.  212القرطاجيين منذ عام 
 

مان الرو أخرى أن الملك سيفاکس كان حريصا على تمتين العلاقات بينه وبينويبدو ، من جهة 

ين القائد ذكره بما كان قد تم بينه وبي Senatus د إلى مجلس الشيوخ الرومانيفبو ، إذ بعث
ة التحالف تكتسب اتفاقي ، وليتأكد من وعود هذا الأخير ، ومن ثم Scipionسيبيون  الروماني

لتي لم ها الممثلين الرومان طابعا رسميا يجعل الملك مطمئنا إلى بنودالتي تمت بينه وبين ا

 . يوضحها المؤرخ تيت ليف
 ،لوفد الشيوخ الذي بعث مع ا وروی هذا أن وقد سيفاكس لقي استقبالا حسنا من طرف مجلس 

ت بين علاقاهدايا إلى الملك ، رمزا للصداقة وتمتينا لل عند عودته ، مثلين خاصين ، يحملون

 . لطرفينا
ح جبهة ل فتمن أج -على أن مظاهر النجاح التي سجلتها السياسة الرومانية لدى الملك سيفاكس  

 ساليبلم تمنع هؤلاء من استرجاع الملك سيفاكس إلى صفهم ، وذلك با -وراء القرطاجيين 

رة لأميايصعب التعرف عليها ، نظرا لسكوت المصادر عنها ، ما عدا زواج الملك سيفاكس من 
، وهو  Hasdrubal Jescon ونسكابنة عزربعل ج Sohponisbe ة سوفونيزيةالقرطاجي

حرية الس الجانب العاطفي الذي حظي باهتمام الكتاب فأولوه عناية خاصة ، واعتبروه الورقة
ائرة لثا الرابحة التي اهتدت اليها قرطاجة ، من أجل استعادة نفوذها السياسي في المملكة

 واسترضاء الملك الغاضب 

 
النوميدية عملا سياسيا سعت  -ر أنه ليس من المستبعد أن تكون تلك المصاهرة القرطاجية غي

قرطاجة من ورائه النجاح فيما فشلت فيه من قبل ، وهو محالفة الملكين النوميدين معا ، وتوحيد 

ء المنطقة المغربية في جبهة سياسية واحدة ، تدعم بها المعركة الدائرة بينها وبين الرومان ورا
البحر غير أن النتيجة كانت مخيبة لآمال القرطاجيين فيما يبدو ، إذ أن تلك المصاهرة السياسية 

ل انه كان يرغب في التزوج من الأميرة القرطاجية يت مشاعر الأمير ماسنيسا ، الذي قآثار



  
      10 

 
  

لمشكلة وفاة الملك غايا والد ة ، وأنه وعد بها قبل سيفاكس وقد زاد في تعميق ابسوفونيز
ق.م، وما تلا ذلك من نزاع حول وراثة العرش ، وتدخل قرطاجة والملك  207يسا عام ينياسم

 سيفا كس في موضوع الخلافة

 
ن ها ميسا نظر بعمق لابعاد الحوادث الجارية ، وما يمكن أن يترتب عنينوالظاهر آن ماس

قد  لاءأن هؤتغييرات سياسية وتقلبات في ميزان القوى بين القرطاجيين والرومان ، خاصة و

في  Hannibal نجحوا في التخلص من الطوق الذي فرضه عليهم القائد القرطاجي حنبعل
لات لتحوإيطاليا وأخذوا يقومون بهجومات معاكسة ، فظهر للامير ماسينيسا أن يستفيد من ا

،  يدياالجديدة بالتعامل مع الرومان ، كي يتمكن من تحقيق مطامحه السياسية في عرش نوم

 أن منافسيه في المملكة قد ارتبطوا بالجانب القرطاجيخاصة و
 

م في ذ ساهلموقف ماسينيسا أثر واضح على الصراع الدائر بين القرطاجيين والرومان ، إوكان 

وبية طيء الجنلشوانقل ميدان المعركة من ميادينها المألوفة في شبه جزيرة ايبيريا وايطاليا إلى ا
لهذه  اشرةة النفوذ القرطاجي في المغرب أما الأسباب المبمن البحر المتوسط ، أي إلى منطق

قب وفاة ا أعممالك الوطنية ، فتعود إلى مة في علاقة الدولة القرطاجية بالالتغييرات المفاجئ

 . استخلافه الملك غايا من حوادث حول
 

 لصيسعارف عليه ، آلت المملكة إلى ايزذلك أنه عملا بنظام وراثة العرش النوميدي ، المت

Aezalces   ( 207كبير العائلة المالكة. لكن الموت عاجله مبكرا حيث توفي في السنة نفسها 
مير ماسينيسا . لكن مازيتول ، وهو أكبر من الأ Capaussa ق.م(، وخلفه ابنه كبوسا

Mazaetule الحكم ، وابعد كبوسا ليولي مكانه الكومازيس أحد الضباط الكبار ، انقض على 

Lacumazes نيسا ، ولا حق له في وراثة الحكم قبله سيشقيق الملك المبعد ، وهو أصغر من ما
يسا ضد قرطاجة ، بعد أن نأدت هذه الحوادث إلى انقلاب ماس ، تبعا للعرف المتبع في الحكم ،

تبين له أن لها يدا مع سيفاكس في تحريك تلك الأحداث ضد مصالحه السياسية في الحكم ، 

كرا ، في نظره ، من طرف الدولة نفي شؤون المملكة ، فضلا عن كونه يعد تواعتبر ذلك تدخلا 
ق. م( إلى جانبها في  206 - 212مدة ست سنوات )  هة لخدماته التي أسداها لها بوقوفالقرطاجي

 اسبانيا
وفي تلك الظروف وجد ماسنيسا في الرومان من يؤجج نار الحقد في قلبه على القرطاجيين ،  

الانتقام منهم ، ومن حليفهم سيفاكس ، وهذه الفرصة كان الرومان يتحينونها من  ويثير فيه روح

أجل القيام بعمل يعزل أعداءهم القرطاجيين عن حلفائهم ، وذلك باثارة المتاعب الداخلية بين 
ظهرانيهم ، عملا بمبدأ تفكيك الجبهة الداخلية للعدو ، وضربه من الداخل . وهذا اسلوب كان 

طاجي حنبعل قد استخدمه مع حلفاء روما ايطاليا نفسها ، حيث استطاع أن يؤلب قسما القائد القر

كبيرا من القبائل الايطالية ضد روما ، ويتمكن من ضرب حصار خطير حولها وذلك بواسطة 
التحالف الذي أبرمه مع مجموعة من المدن المجاورة لعاصمة الرومان . والظاهر أن روما 

ين ، فأوعزت إلى القائد كي تقوم بهجوم معاكس ضد القرطاجينبعل ، اقتدت باساليب عدوها ح
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يقوم بمجهود سياسي تجاه  المعسكر في اسبانيا ، لان Scipion l'africainسيبيون الأفريقي 
الأمير النوميدي الغاضب ماسنيا ، قصد استمالته وعقد تحالف معه ، يكون بمثابة جسر يمكن 

 عداء القرطاجيينالرومان من النزول في أراضي الأ

 
نظر  وجهةبوالظاهر كذلك ، أن القائد سيبيون لم يجد صعوبة كبيرة في اقناع الأمير ماسنيا 

أن يث ، ح الرومان ، واغرائه بالتعاون معهم الاستعادة مملكة والده من مغتصبيها وحلفائهم

رت فيها ي جة الترعة . أي في نفس السنسيسا والقائد سيبيون بنالتحالف قد تم بين الأمير ماس
مانية ، ق .م)، م ما يشير الى سرعة تحرك الديبلوماسية الرو 206تلك الأحداث بنوميديا (

 وفعالية هذا التحرك في استغلال الظروف المواتية

 
ض تضمن التحالف خطة للعمل العسكري المشترك بين الرومان والأمير ماسينيسا على أر

ش لجيوخاصة ، وتم الاتفاق على أن يكون انزال ا المغرب كلها ، وعلى التخوم القرطاجية

هد ن يمأا في الانتظار ، بعد سيسنالرومانية في شواطيء نوميديا الشرقية ، حيث يكون ماس
- انيلرومللحملة الرومانية في المنطقة سياسيا وعسكريا ، ومن ثم ينطلق النشاط العسكري ا

 .القرطاجين وحليفهم سيفاكس  النوميدي ضد

سيبيون وماسنيسا ، فتوجه  القائد وبعد رسم خطة هذا المشروع في اسبانيا ، غادرها كل من 
الأول إلى روما للحصول على منصب القنصلية مجددا ، بينما اجتاز الثاني مضيق أعمدة هيرقل 

 ) مضيق طارق حاليا ( : ليلتحق بمملكة ابيه المغتصبة . فنزل عند الملك الموريطاني باغا

Vaga حدود مملكة  لذي تكفل بنقله عبر مملكة سيفاكس ، بواسطة حرس خاص اوصله إلىا
 (ةنوميديا الشرقي

 

ي فوعمل الملك الموريطاني هذا ، يثير احتمال تورطه في قضية العرش النوميدي ، أو 
فاكس ع سيميسا يكون بدافع العداوة نرطاجي على الأقل . فتصرفه مع ماسالصراع الروماني الق

ذي مر الانه يضمر سوء نية نحو قرطاجة ، ومن ثم يكون على علاقة ما بالرومان . الأ، او 

ويجد هذا  ا .يسيحتمل معه أن يكون القائد سيبيون هو الذي أوعز اليه بمديد المساعدة لماسن
سعات ق.م وتو 203الاحتمال الأخير ما يقويه في الأحداث التي أعقبت سقوط سيفاكس عام 

د لحدوب مملكة نوميديا الغربية ، حيث ان فتوحات ماسنيسا لم تتجاوز اماسنيسا على حسا
لمملكة اقية الغربية المملكة سيفاكس ، وهي تنتهي عند وادي الملوية ، حيث تبدأ الحدود الشر

ن الملك وبي موريطانيا ، وتوقف ماسنيسا عند هذا الحد ينبه إلى ما يمكن أن يكون قد تم بينه

 کسمغربية بعد تصفية الحساب مع سيفاول مستقبل المنطقة الالموريطاني باغا ، ح
 

ن صمت ما اغغير أنه من الصعب إثبات أحد الاحتمالات السابقة أو نفيه بسبب ما يحيط الملك ب

ولعل السبب  يطانيا في هذه الفترة لم يرد ذكرها في كتب المؤرخين ،لكة مورم، إذ أن أخبار م
المنطقة ببرى لثانوي الذي لعبته المملكة في تلك الحوادث الكفي هذا السكوت يعود إلى الدور ا

 . المغربية
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 وى لصالح الرومان وتردد سيفاکس :انقلاب ميزان الق -ب 

لدائرة الحرب معلقا مستقبله السياسي على نتائج ا ،يسا، قد انقلب على قرطاجة يناذا كان ماس 

 لحربابين الرومان والقرطاجيين ، وعلى النشاط الايجابي الذي يجب أن يقوم به في تلك 
 هلكن تردد لصالح حلفائه ، فان سيفاکس من جهته حاول أن يستفيد من الأحداث الجارية ايضا .

 أهدافه قه يفشل في تحقيوما وقرطاجة ، جعلبتين ، ربين القوتين المتحار

 
مع على ا اجكمکس اسبابا لا تعود كلها إلى تأثير زوجته القرطاجية عليه ويبدو أن لتردد سيفا

طاجة ، ق.م، عن حليفته قر 203، بل أن محاولة التراجع التي قام بها عام  ذلك المؤرخون

ير ح غي الذي أصبومساعيه السلمية لدى الرومان ، يمكن أن تفسر بالوضع العسكري القرطاج
ات تصارملائم ، منذ أن حقق الرومان انتصارات عامة ضد القرطاجيين في أسبانيا وهي الان

 ان عام بأيدي الروم Carthagena ( التي سقطت فيها المدينة القرطاجية الجديدة ) قرطاجنة

به ش وقد ظهر منذ ذاك أن المعارك في صالح الرومان ، حيث تمكنوا من اجتياح ،ق م 209
د مداالجزيرة الايبيرية . واستطاعت الاستراتيجية الرومانية أن تقضي على محاولات الا

وما الموجهة إلى حنبعل في ايطاليا و عبر البحر المتوسط ، وأصبح واضحا أن انتعاش ر

ظهر تدأت بالعسكري ستكون له عواقب وخيمة على قرطاجة وحلفائها ، إذ أن علائم الانهاك قد 
كما  ،انيا القرطاجية ، ففقدت زمام المبادرة ، ولم تستطع انقاذ الموقف في اسبعلى الجيوش 

لمعاكس اجوم فشلت في الاتصال بقائدها الكبير حنبعل ، المحاصر في ايطاليا . وأخيرا كان اله

الداهم على  ق.م، منذرا بالخطر 204الكبير الذي قام به سيبيون على الشواطيء القرطاجية عام 
ة ، شرقييسا في نوميديا الينماس امر . هذا بالاضافة الى استفحال جة وسيفاكسكل من قرطا

بأهم عة ، ، من بين القبائل في نوميديا الشرقي له حيث تمكن من الحصول على اتباع ومؤيدين

 اكس للقتال في صفوفه ، وهو أمر جعل عملية القضاء عليه مستحيلة التحقيق في نظر سيف
 ، في الذي طرا على سيفاكس ير التردد سب أصح ، أو تلك ، في تفوسواء كانت هذه الأسبا

م صوت السلصغ ليبتين ، فان القائد الروماني سيبيون لم لتين المتحارمواقفه السياسية تجاه الدو

على  لنصراالذي ردده سيفاكس . ويظهر ان القائد سيبيون قد رأى في ماسنيسا ما يكفي لضمان 
شلت فيتورط في محاولة التوفيق بين الملكين النوميديين اللذين قرطاجة ، فلم يشأ أن 

 الديبلوماسية القرطاجية في كسبهما معا
ل ا قبيسنمخططها سيبيون وماس أما الأحداث العسكرية ، فقد أسفرت عن النتيجة التي رسم 

اط ا لنشق . حد 203عام  Cirta ق.م لقد وضعت معركة سيرتا 206افتراقهما في اسبانيا عام 

تي في م. ال 202عام  Zama ، وتلتها معركة زاما يسا نسيفاكس الذي وقع في قبضة ماس
رطاجة قلام أسفرت على هزيمة القرطاجيين بقيادة حنبعل وانتهت الحرب البونية الثانية باستس

ي يد عا فلشروط الرومان المنتصرين . أما النوميديتان الشرقية والغربية ، فقد سقطتا تبا

ك كس التمسسيفا وحلفائه الرومان ، دون أن تعوقهم المقاومة الواهنة التي أبداها حلفاءماستيسا 
  .ملكةقايا المبب
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ق.م (  46 – 148تطور نوميديا بين موت ماسينيسا و انتحار يوبا الأول )   

  : مملكة نوميديا بعد موت ماسينيسا 

 الصراع على العرش : -

أزيد  موات بعدق.م وخلال الحرب البونية الثالثة انتقل ماسينيسا إلى عالم الأ 148في سنة     

دت في امت من نصف قرن من الحكم تمكن خلاله من تغيير وجه الخريطة السياسية لنوميديا التي

كيبسا ثة ممن وادي الملوية إلى معابد فينوس شرقا بوفاة ماسينيسا خلفه أبناؤه الثلا دههع

(Micipsa(  )MKW’SW( غلوسة )Gulussa-G’I’SW( مصطنبعل )M’STN’BL )

 والقضاء، بعبل الذين وزعوا المهام بينهم فتكفل الابن الأكبر مكيبسا بالشؤون الإدارية، و مصط

 140نة سه حوالي يغلوسة تولى الشؤون العسكرية قبل ان ينفرد الأول بالحكم بعد وفاة شقيق

 ق.م.

ؤلاء ميكيبسا باهتمام المؤرخين الإغريق والرومان نظرا لعدم اهتمام هلم يحظى عهد  -

 .ة إلا عندما تكون محل احتكاك بالشعبين الإغريقي و الروماني يبالمنطقة المغارب

 خاضعالصمت الذي خيم على عهد مكيبسا دفع بعض المؤرخين إلى تقديمه في صورة الملك ال

في عهد  يدياالصمت ناتجا عن سيادة الاستقرار في نوم لروما غير إننا لا نستبعد ان يكون هذا

على كامل  ق.م ( ان يسيطر 118 – 148هذا الملك ، فقد استطاع طيلة ثلاثين سنة من الحكم ) 

 نوميديا من السيرت الكبير شرقا إلى وادي الملوية غربا.

ورات بث م نسمعكما احتفظ بعلاقات الود مع موريتانيا في الغرب و  الرومان في الشرق. فل 

ة واصلمحلية في عهده ولا صراعات خارجية مما سمح له بالانصراف إلى البناء الداخلي فم

 م بالعلماهت البناء الخارجي الذي بداه والده ، فقد زين و جمل مدينة قيرطا) العاصمة (. كما

 والعلماء.
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 واد وض بالاقتصفرغم تخلي ميكيبسا عن سياسة والده التوسعية فقد واصل سياسته في النه

 ت بعنايةحظي تشجيع حياة الاستقرار ، و هو ما تؤكده النقوش التي يبدو من خلالها ان الفلاحة

وكون  لقرىا قد شيد العديد من اشرشال إلى ان مكيبس في هذا الملك ، إذ يشير نقش عثر عليه

 سبامى كتي يروميديا وهي المناطق العا ذات مدخول وافر، كما اهتم بالمناطق الغربية لنضي

 بدات تؤدي دورا أساسيا في عهده و هذا دون إهمال المناطق الشرقية.  انها

ة ضافوفي عهد هذا الملك تحركت عجلة النمو فخرجت مدن مثل باجة و دوقة من عزلتها بالإ

 داخيلمها إلى تالة و قفصه و أصبحت كلها مدنا محصنة تستقبل كنوز الملك و تتكدس في خزائن

ا ارة و أصبحت قيرطا في عهده مركزا تجاريتجنشطت حركة ال المكوس . كماالضرائب و 

 كبيرا يؤمه الأهالي الذين يأتونه من كل صوب.

اني، لعمراان اهتمام مكيبسا بالمجال الاقتصادي لم يحل دون الاهتمام  بالمجال العسكري و 

لها في جع قصور بها فقدفيذكر سترابون انه بالإضافة إلى تحصين قيرطا و تزيينها و إنشاء ال

وضع تستطيع معه تجنيد عشرة آلاف فارس و ضعف هذا العدد من المشاة، وهو ما جعل 

 (  Grachusوس )جوليان يتساءل إذ لم تكن محاولة تعمير إفريقيا بالايطاليين التي قام بها كراك

 يبساقوة ماكي الصفدي، الذي يرى ان هشامالمؤرخ موجهة ضده وهو أيضا ما نجده عند 

لى ععلق المتزايدة هي التي اثارث مخاوف الرومان. كل هذه الأعمال جعلت قابريال كامبس ي

ة مملكعهد مكيبسا قائلا : ان ثلاثين سنة من السلم، جعلت من عهد مكيبسا أكثر عهود ال

 النوميدية نفعا وان لم يكن أكثرها بريقا.

م على وصاهأالأطراف لأبنائه، بعد ان  توفي مكيبسا عن سن متقدمة تاركا مملكة قوية مترامية

دة ا فبالوحسنوهالوحدة والتعاون: إني تاركا لكم عرشا قويا ان أحسنتم سياستكم، ضعيفا ان لم تح

كة بالممل  حدقةو الاتفاق تقوى الدول الصغيرة، و بالتفرقة تنهار أعظم الدول. لكن الأخطار الم

 التحقيق صعبةتها كثيرا من المعاني الفلسفية الكانت اكبر من محتوى الوصية التي تحمل في طيا

 في الواقع.
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ما ك(  Hiempsal( و هيمبصل ) Adherbalإذ ترك مكيبسا بعد وفاته ولدين هما عذربعل ) 

حكم ل التبنى يوغرطة ابن شقيقه مصطنبعل الذي جعل منه وريثا مثله مثل ولديه وبذلك يتشك

 الثلاثي الثاني. 

 وشخصية هؤلاء وراء نشوب الخلاف بمجرد العودة من مراسيموكان الاختلاف في ميول 

وا لم يتمكنونهم الجنازة . إذ اجتمع الأمراء الثلاثة للنظر في شؤون المملكة، لكن خلافا نشب بي

يخالف  كان من التوصل إلى حل غير التقسيم فاتفقوا على تقسيم المملكة و الأموال ، و هو ما

 ق.م . 117ال ابن عمه هيمبصل سنة رغبة يوغرطة الذي أرسل من اغت

ن : سكريأثار اغتيال هيمبصل ضجة كبيرة في نوميديا انقسم النوميديون على إثرها إلى مع 

مدن ن الالأغلبية مع عذربعل ، لكن أفضل الجنود كانوا من جهة يوغرطة، الذي اخضع عددا م

امل ضع ك. و أوشك ان يخالنوميدية بعضها بالقوة و بعضها الآخر رضيت بالتبعية له طواعية

السائد  لوضعنوميديا عندما أرسل عذربعل وفدا إلى روما يخبرها بمقتل أخيه و يحيطها علما با

 م لها معصطدافي نوميديا، في الوقت الذي تهيأ فيه للعمل العسكري لكل قواته ستنهار في أول ا

ق.م  116نة ها إلى روما سقوات يوغرطة . مما يضطره إلى اللجوء إلى الولاية الرومانية و من

 وفدا لشرح موقفه و هذا بعد ان أصبح سيد نوميديا. يوغرطة بدوره . كما أرسل

 كما دد عذربعل في مجلس الشيوخ الروماني بأعمال يوغرطة و حاول إبراز خطورة نواياهن

نها محاول كسب أعضاء مجلس الشيوخ إلى جانبه بإظهار تبعيته المطلقة لروما التي طلب 

 .العون و المساعدة بكلمات كلها تملق و استعطاف في خطاب مطول 

ان هيمبصل ذهب ضحية قساوته، أما  طا فقالقول و ذكرو أما ممثلو يوغرطة فقد أوجزوا

عذربعل فهو البادئ بالعدوان بدون مبرر كما طلب الوفد بالحكم على يوغرطة حسب أعماله لا 

أقوال أعدائه ، قرر مجلس الشيوخ بعد التداول  إرسال وفد يتكون من عشرة ممثلين رومان 

لنوميدية بين يوغرطة و ( بهدف تقسيم المملكة اL.Opimiusبرئاسة لوكبوس اوبيميوس )
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ق.م حيث حصل يوغرطة على الجزء  116عذربعل ، فتم تقسيم المملكة بين الشقيقين أواخر 

 الغربي و عذربعل عل الجزء الشرقي.

لتغيير لرضت  ه مجلس الشيوخ الروماني لكن تلك الترتيبات الإقليمية ما لبثت ان تعأقرذلك ما 

ل ذربعاد روما بدءا من اغتيال هيمبصل ثم محاربة بسبب رفض يوغرطة لها و قيامه بثورة ض

أبرزها  وتا( و من سانده من الجالية الايطالية  الرومانية المقيمة في المدن النوميدية )سير

مر الذي الأ عاصمة المملكة " كرطا" . التي اقتحمها يوغرطة وقتل كثيرا ممن فيها من الرومان

ليه عق.م ( انتهت بالقبض  105 - 112وغرطة ) أثار روما فشنت عليه حربا، سميت بحرب ي

ديا، نوميلو سوقه ليموت في السجن بروما . وقامت بترتيبات إقليمية على الخريطة السياسية 

نود الج أبرزها اقتطاع أجزاء من الجهة الشرقية و ضمها لمقاطعة أفريكا الرومانية و منح

 غربينح ملك الموروبوكس الجزء الالمشاركين في حرب يوغرطة أراضي زراعية فيها، ثم  م

و  ،من مملكة نوميديا جزاء له على مساعدة الرومان في القبض على صهره يوغرطة خدعة 

جز في الحا مثلةمبذلك تعدت مملكة المور الحدود الطبيعية التاريخية بينها و بين مملكة النوميد 

 المائي و هو نهر ملوية .

ات السياسية مرحلة التدهور عندما فقدت سيادتها على جل مملكة نوميدية بعد تلك التغير تدخل

أراضيها، و أصبح مصيرها مرتبطا بإرادة روما . وتتأثر بما يحدث فيها من صراعات على 

السلطة بين القناصل فتنعكس نتائج تلك النزاعات الداخلية على أوضاع المملكة و مصيرها . 

كدولة من خريطة المغرب السياسية. من ذلك ان وهو ما مهد لاحتلال أراضيها و إزالة كيانها 

الحرب المدنية ) الأهلية ( التي نشبت في روما بين أنصار يومبي )حزب المحافضين ( و 

أنصار يوليوس قيصر ) العامة ( أواسط القرن الأول قبل الميلاد وقف فيها الملك يوبا )الأول( 

 اتل الملك فزوال مملكة نوميديا نهائيا لمومبي . فترتب عن ذلك مقب ملك نوميديا مؤيدا لأتباع

صلة في الشاطئ الشرقي معركة تايسوس الفا في ومبيب انتصر يوليوس قيصر على إتباع

ق.م، فجزأ قيصر أراضي المملكة بين من وقف إلى جانبه في صراعه ضد  46لتونس عام 

 اء الحرب أراضييومبي فسلم الجزء الغربي إلى حليفه بوكوس الثاني الذي اجتاح جيشه أثن
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تا في غياب الجيش النوميدي الذي كان محتشدا ساعتها في رنوميديا الغربية حتى مشارف ك

مواجهة جيش قيصر بشرقي المملكة. ونال جماعة من المرتزق الرومان تحت قيادة سيتيوس 

جيد إقليم الشمال النوميدي الواقع غربي مدينة كوتا مكافأة من قيصر لهم على أدائهم الحرب ال

في ارض نوميديا نصرة له. واحتفظ قيصر لروما بالأقاليم النوميدية الشرقية ذات الخصوبة 

العالية و بتلك التغيرات الجوهرية في خريطة المغرب السياسية  لم يعد لمملكة نوميديا وجود. 

فقد انشأ يوليوس قيصر على الجزء الذي احتفظ به منها لروما مقاطعة رومانية جديدة سماها 

 على رأسها صديقه و مساعده صلوستيوس  ا( معينAfrica.Nova أفريكا الجديد )أفريكا نوفا 

(Sallustus)  ق.م. و منذئذ أضحت أقاليم  46" كان ذلك عام  مؤلف كتاب حرب يوغرطة

نوميديا الغربية جزءا من موريتانيا التي أسست روما عليها فيما بعد مقاطعة القيصرية. 

ا الرومانية في جزء ضئيل من إقليم نوميديا السياسي و التاريخي، ولم تعد فانحصر اسم نوميدي

ذات شأن كبير في العهد الإمبراطوري بينما ضمت أجزاء من جهاتها الشرقية إلى مقاطعة 

 أفريكا البروقنصلية .

ول ذ وصومما سبق يمكننا ملاحظة ان الخريطة السياسية لنوميديا تعرضت لثلاثة تغيرات من

تغيرات كان ق.م و أول هذه ال 46ق.م حتى وفاة يوبا الأول سنة  203سا إلى الحكم سنة ماسيني

لك ذر من ل ماسينيسا من توحيد شطريها فحسب، بل أكثهصالح المملكة التي لم يتمكن العافي 

قعة لواا استطاع ان يضم أراضي قرطاجية و بذلك امتدت المملكة في عهده لتشمل كل الأراضي

 كبير شرقا ووادي الملوية  غربا باستثناء إقليم قرطاج .السيرت ال من

ق.م ( التي و ان لم تقض  105 – 111أما التغيير الثاني فقد حدث اثر نهاية حرب يوغرطة ) 

موريتانيا على معظم الجزء  إلى توسعات رومانية في المنطقة فقد حصل بوخوص الأول ملك

اء تعاونه مع الرومان ز، جر الساحل ) صلداي(الغربي من نوميديا موسعا بذلك حدوده حتى نه

في القضاء على يوغرطة ، كما انفصلت لبدة عن نوميديا أثناء هذه الحرب .    
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د م، و الذي فقق. 46أما التغيير الثالث فقد حدث بعد انهزام يوبا الأول في معركة تابسوس سنة 

 –يوس سيت –تعاونة ) قيصر مت على الأطراف الثلاثة المسمملكة نوميديا التي ق على أثره

 واديوبوخوص ( إذ حصل هذا الأخيرعلى جزء الممتد بين وادي الساحل ) صلداي الصومام ( 

ا ر حدامساقا )وادي الكبير ( بينما حصل الثاني على مقاطعة في ضواحي قيرطا جعلها قيص

هذا تانيا وبوريملكة فاصلا بين المقاطعة الرومانية الجديدة التي أنشأها )إفريقيا الجديدة ( ومم

بن ( اArabionالترتيب يكون قيصر قد وضع حدا لمملكة نوميديا رغم محاولة ارابيون ) 

التي  راضيق.م من قتل سيتيون و إبعاد بوخوس من الأ 44ماسينيسا الثاني الذي تمكن سنة 

دوره من زم بوس و أعاد بذلك الحياة مؤقتا لنوميديا. لكن سرعان ما يهبساستولى عليها بعد تا

 ق.م بعد أربع سنوات من الحكم .  40طرف حاكم المقاطعة الرومانية سنة 

 ق.م : 49نوميديا عشية الحرب الأهلية الرومانية سنة 

ا بعد يديمكما أسلفنا في المحاضرات  السابقة، لقد حدثت تغيرات على الخريطة السياسية لنو

لجزء ق.م إذ استحوذ بوخوس الأول ملك موريتانيا على ا 105نهاية " حرب يوغرطة " سنة 

هذا  و ل،  الساح نهر" صلداي )بجاية(  الى الأكبر من نوميديا بعد ان امتدت حدود موريتانيا

شرقية ( شقيق يوغرطة على نوميديا الGaudaاء تعاونه مع الرومان ، بينما نصب غودا )زج

 زيمةالذي لا تعرف شيئا عن عهده بسبب الغموض الذي يحيط بهذه المرحلة الفاصلة بين ه

 ق.م (  46 – 105يوغرطة و حملة  يوليوس قيصر على إفريقيا )

كم في حق.م كانت نوميديا تحت حكم عذربعل الثاني الذي يكون قد  88فالثابت انه في سنة 

( Byzaceneلمناطق الشرقية من نوميديا في المنطقة التي عرفت فيما بعد بالمزاق )أقصى ا

 أثناء الصراع بين ماريوس وسولا 

قيرطا لذية بينما يكون هيرباص قد حكم إلى الغرب من مملكة حفصبعل الثاني في المنطقة المحا

 ( Bulla-Rejiaبولا ريجيا ) تهعاصم تو كان
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بير ( و وادي الكبا )اليدعى ماسينيسا قد حكم البلاد الواقعة بين وادي لمساو يعتقد انه أميرا ثالثا  

 صلداي ) بجاية ( و كان مقر عاصمة قيرطا . إذ كيف نفسر تخلي هيرباص  على قيرطا

 (.Bulla – Rejiaالمحصنة و الشهيرة لصالح مدينة مغمورة قريبة من الولاية الرومانية )

د ص فقهيربا حاز حفصبعل إلى هذا الأخير، أماان ماريوس وسولاو عند اندلاع الصراع بين 

 Cn.Pompeius  تباع ماريوس و استطاع عزل حفصبعل و ماسينيسا المؤيدين لبومبياناصر 

عاد ان أبلكنه في الأخير اسر  من طرف القائد سيلا و ارجع الوضع إلى ما كان عليه سابقا 

ضاع ع إخمل الثانيين. وضم حفصبعل مملكة هيرباص المملكة النوميدية إلى ماسينيسا و هيمصا

كن ا فلا يمغرب الجيتول لحكمه و كذا كل الأراضي الساحلية بين مدينتي لمطة و لبدة أما امتداده

ت . و كان ( يكاتحديده و كل ما تستطيع قوله هو أنها امتدت إلى غرب الممتلكات الرومانية ) أفر

قد في نعت نه يوبا الأول إلى جانب قيرطا ، مما يجعلناا إحدى عواصمها في عهد ابممدينة زا

 امتداد حدودها حتى صلداي )بجاية( .

 كتاب ان حفصبعل حسب رأي بعض المؤرخين كان رجلا ميالا إلى الآداب حيث ينسب إليه

ن سكا المؤرخ الروماني قد اقتبس منه الفقرة الخاصة بأصل سكتب بالبونية بكون سالوسطو

لمدة  يلة اطهو ما جعله يحتفظ بالعلاقات الطيبة التي كانت تربطه بالرومان بلاد المغرب. و 

 . يف "التي قضاها في الحكم و هو ما يفهم من قول شيشرون انه حصل على لقب "الملك الحل

لظهور ميالا ق,م ( خلفه ابنه يوبا الأول الذي كان محبا ل 62 – 88و بوفاة حفصبعل الثاني ) 

جبر ما امحملات ضد القبائل المتمردة وتوسع في إقليم لبدة و حاصرها  للحرب حيث قام بعدة

  موريتانيا بوخوس الثاني و يوغودا. كما كان على خلاف مع ملكيروما على التدخل، 

بقصور فاخرة و حصنها بأسوار ثلاثية تضمن له  Zamaكما عمل على تزيين عاصمته زاما 

ة من الحكم لم يحصل يوبا الأول على اللقب "صديق ملجأ منيعا في وقت الحاجة، بعد مدة طويل

و حليف الشعب الروماني " من مجلس الشيوخ . بل أكثر من ذلك نجد ممثل الحزب الديمقراطي 

( يضع مشروع قانون بومبي إلى حضر مملكته نتيجة تصرفاته التي Curiou)العامة ( كيريو )
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ه للتفكير في التخلص من يوغرطة أثارت مخاوف كيريو ومن ورائه مجلس الشيوخ مما دعا

 جديد. 

ورا د للعب ومدع و هذا ما يفهم من الدور الذي لعبه يوبا الأول في الحرب المدنية، إذ  أدرك انه

ها ت منذاك والذي ستنتقل عدواه إلى باقي الولاياوما انكبيرا في الصراع الذي نشب في ر

 إفريقيا.

 انتقال الحرب إلى إفريقيا :

ى رأس إلى إفريقيا عل Varosبعد ان تمكن قيصر من السيطرة على ايطاليا فرايتوس فاروس 

ن اتخذ من بعد ا أعلن فيها سلطة بومبيوس بعض القوات، وفي إفريقيا تمكن من تجنيد فرقتين و

 رة .ند الضروقيا عيوبا الأول و بدا يعد العدة للدفاع عن إفري مع  كا مقرا له، وتحالفتيمدينة او

ريو سال كيأمام هذه التطورات أسرع قيصر بإر كما هيأ الموانئ و المحطات البحرية للدفاع.

سية . لسياالاخضاء فاروس و يوبا الأول رغم ان كيريو لم يكن يتمتع بمقدرة عسكرية كمقدرته 

ي صن فلكن مع ذلك تمكن بعد المعارك الأولى التي كانت لصالحه ان يجبر فاروس إلى التح

فك   إلىالتي حاصرها كيريو لولا قدوم يوبا الأول على رأس قوات معتبرة اضطرته لااوتيكا 

ه و إلى التحصن خلف معسكر كورينيليا لكن يوبا تمكن من التحايل علي بل الحصار فحسب

 جدوانده عندما وجاستدرجه إلى موقع اختاره ليكون ميدان للمعركة . حيث فوجئ كيريو و 

الغاليين  فارس  من الأسبان و 2000لا تحصى من النوميديين و الفي أنفسهم محاصرين بإعداد 

 إبادتهم ن منكانوا ضمن جيش يوبا الأول و لم يبق أمام كيريو وجنده غير الدفاع لكن يوبا تمك

 عن أخرهم .

ة التجاري لسفنافي كورنيليا كان هول المعركة كبيرا إذ لم يجد جنده بدا من الفرار فارتموا في 

جويلية  20ي فبالميناء التي لم تتحمل كثرتهم فلم ينج منهم غير عدد قليل بلغ صقليه  الراسية

 ق.م أما الباقون في المعسكر فقد أبادهم يوبا الأول . 49سنة 
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ق.م و  48ة بعد هذه المعركة بسنة و بعيدا عن إفريقيا انهزم بومبيوس في معركة فارسالوس سن

كنوا سهم و تمأنف ى إفريقيا . و عملوا على جمع قواهم و تنظيمبعد مقتله انتقل كثير من أنصاره إل

رب ( محا35000في فترة وجيزة من جمع قوات معتبرة قدرت بحوالي خمسة و ثلاثون ألف )

( 50( فارس و أسطول بحري يتكون من حوالي  خمسين )15000منهم خمسة عشرة إلف )

ن مت كبيرة قوا ولي ثلاثين ألفا من المشاة سفينة هذا دون اعتبار قوات يوبا الأول المقدرة بحوا

 الفرسان زيادة عن ستين فيلا .

رى ا أختجمع أنصار بومبيوس في إفريقيا كان يستلزم على قيصر ان ينتقل إليها ليخوض حرب

و  IIوحتى يضمن النجاح لحملته الإفريقية عمل على التقرب من ملكي موريتانيا بوخوس 

يه كل لن فن يوبا " عدو الشعب الروماني " في الوقت الذي أعبوغود . و لتحقيق ذلك تم إعلا

اه هاجميشعب الروماني و منحهما مملكة يوبا حتى لمن بوخوس و بوغود " صديقين و حليفين ل

 من الخلف و يعوقاه بذلك عن تقديم العون لأنصار بومبيوس . 

)  لاف أبعة ن المشاة و أرفي هذا الوقت بالذات قام قيصر بتجميع قواته المقدرة بعشرة فرق م

بع س( من الفرسان في صقلية و أبحر من ليليبايوم على رأس ستة فرق من المشاة و 4000

غيرة من ص( و ستمائة فارس و قوة 2000كتائب من الخيالة يقدر عدد فرسانها بحوالي ألفين )

 . قواتهالمشاة الخفيفي العدد فقط و هذا بسبب افتقاره إلى أسطول قادر على نقل كل 

ق.م بعد رحلة شاقة  47أكتوبر سنة  31( في Hadrumeteنزل قيصر في ضواحي سوسة )

لمشاة و مائة و ( من ا3000تشتت إثناءها قواته . إذ لم ينزل معه من كل قواته غير ثلاثة ألاف )

 لكن خمسين فارسا وهي قوات جد متواضعة بالمقارنة مع قوات أنصار بومبيوس في إفريقيا

ة قيصر ضايقمم يتفطنوا إلى هذا التفوق و ظلت سفنهم العديد راسية في الموانئ و بدل هؤلاء ل

لية مسؤوو العمل على منع وصول النجدات له مهد ميتيلوس سكيبيو الذي لم يكن في مستوى ال

 . التي أسندت إليه لفصل سكان الولاية عنه بتركه جنوده ينهبون الولاية الرومانية
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ضطر ة فايقيا حاول الاستيلاء على سوسة لكنه لم يستطع لحصانة المدينبعد نزول قيصر بإفر

ائها مين إلى التراجع و التحصن بروسبينا بعد ان اخضع مدينة لمطة التي ستدعم مركزه بفضل

 10 الذي سيتلقى  عن طريقه الامدادت الضرورية لكن لابينوس سرعان ما هاجمه على رأس

ن اهم إلا الفرسان النوميديين . و رغم تمكن قيصر من صد ( مقاتل غالبيتهم من10000ألاف ) 

 ارس،وضعه سرعان ما يتعقد بوصول ميتيلوس سكيبيو على رأس ثماني فرق و ثلاثة  ألاف ف

 و كذا تحرك يوبا الأول على رأس النوميديين و بذلك حوصر في هذا الموقع.

 ة قرقنة  التي كانتولم يخلص قيصر من هذا الوضع غير استيلاء سالوسطوس على جزير

ما مرطا قتتوفر على الكثير من المؤونة و كذا انضمام ستيوس إلى بوخوس و احتلاله لمدينة 

ان  بعد جعل يوبا الأول يحول أنظاره و تراجع على رأس جزء من قواته ليحمي مملكته، خاصة

 هاجمتها قبائل الجيتول من الجنوب بتحريض من إتباع قيصر.

الح صالتطورات إلى توزيع قواته على ثلاث جبهات و هو ما كان في  اضطر يوبا أمام هذه

( 800ة )مائ قيصر خاصة بعد ان وصلته الدفعة الثانية من قواته التي تتكون من فرقتين و ثمان

عركة ( من رماة النبال ، عمل على إجبار خصومه على الدخول معه في م1000فارس و ألف )

( 10)وسبينا جنوبا و احتل بعض التلال على بعد عشرة قبل عودة يوبا فغادر موقعه في ر

 ويتا كيلومترات من موقعه السابق بعد ان سكيبيو رفض الخروج من موقعه الحصين عند اوز

عد ان بها، الاشتباك مع قيصر مما جعل هذا الأخير يتمادى و راح يهدد قوات سكيبيو في مواقع

لانسحاب لى اينوس حال دون ذلك، مما دفع قيصر إوصلته الفرقتان الباقيتان من قواته، لكن لاب

وزيتا( ا( على بعد ثلاثين كيلومترا إلى الجنوب الشرقي ) Aggarجنوبا نحو ضواحي أغار ) 

 ق.م. 46ة ل ان يعود إلى أغار فبراير سنبا قه( و مخازنSarsuraكما استولى على سارسورا ) 

( و اتجه Saburaضد سيتيوس للقائد سابورا )أمام هذه التطورات تخلى يوبا عن قيادة العمليات 

شرقا نحو معسكر سكيبيو و عسكر قربه و هو ما أثار مخاوف أتباع  قيصر و رفع  معنويات 

خصومه بعد اطلاع أنصار قيصر على عدد القوات التي استقدمها الملك معه استعادوا الثقة 
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فعة الرابعة و الأخيرة من قواته بأنفسهم و ارتفعت معنوياتهم خاصة أن قيصر كان قد تلقى الد

( من رماة 1000( فارس و ألفا)400( من المشاة و أربع مائة )4000المقدرة بأربعة آلاف )

النبال و المقاليع . و هو ما استغله قيصر في الإقدام على خطوة جريئة تمثلت في قراره 

نجدة هذه المدينة ( و بذلك أجبر سكيبيو على الخروج من موقعه لTapsusمحاصرة تابسوس )

التي تقع على البحر و لا يمكن الوصول إليها برا إلا عبر برزخين يؤديان إليها في الجنوب و 

الغرب يقع احدهما شرقي  مستنقع كبير و الآخر شمالي المستنقع انتقل قيصر ليلا إلى البرزخ 

يو ان الشرقي و أقام تحصينات في مدخله الجنوبي و زحف على تابسوس و اعتقد سكيب

محاصرة قيصر في هذا الموقع كفيل له بضمان النصر فاتجه نحو البرزخ الشرقي حيث أوقفته 

تحصينات قيصر فترك هناك يوبا و اقوانيوس على رأس بعض القوات بينما لجأ هو على رأس 

معظم القوات إلى البرزخ الغربي ليلا و في فجر السادس من  فبراير كان سكيبيو على بعد 

من قيصر و بذلك وصل نقطة لا تضمن له سلامة الانسحاب أما قيصر الذي توقع  كيلومترين

هذه المعركة فقد اتخذ كل الترتيبات و قام بهجوم خاطف اكتسح به قوات سكيبو الذي اجبر على 

التقهقر و انقلب بعد ذلك على اقوانيوس و يوبا الأول ، الذين لم يصمدا خاصة بعد ان علما 

 راره من ميدان المعركة .بهزيمة سكيبيو و ف

احدة و يه وأكد قيصر بعد معركة تابسوس تفوقه الذي شعرت به المدن المجاورة و بدات تنظم إل

،  لحصاراتابسوس و الجم طاعتهما بعد فترة من  علنتوأالأخرى ففتحت اوتيكا الأبواب له ، 

ه قد في هذيف ئية ، إذ لمكما استولى على اوزيتا التي كانت بها مخازن الأسلحة و المواد الغذا

 مقاتلا مقابل عشرة آلاف قتيل عند خصومه .  50المعركة  غير 

تشتت أنصار بومبيوس بعد هذه المعركة بين الفار و المنتحر و الواقع في الاسر ، أما يوبا فقد 

ريجيا  –تمكن من الإفلات من ملاحقة الأعداء بالسير ليلا و الاختفاء نهارا ، حتى أدرك زاما 

التي أغلق سكانها الأبواب في وجهه خوفا من تدميرها بعد ان اعد إمكانيات التدمير النهائي 

للمدينة في حالة الهزيمة قبل خروجه منها مما كان سببا في رفض سكان المدينة فتح الأبواب له 

 و لم ينفعه معه لا الوعد ولا الوعيد.
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ريجيا -امام يبق له بعد ان استسلمت  ز( إلى بيته الريفي ولBetriusفانسحب رفقة بتريوس ) 

تيب ي ترلأتباع قيصر غير الانتحار وبانتحاره و استسلام العاصمة بولاريجيا  شرع قيصر ف

جديدة ، ة الأمور إفريقيا . فحول الجزء الشرقي من نوميديا إلى ولاية رومانية عرفت بافريقي

 )ا ، بصفته قنصلا مخولا تميزا لها عن الولاية القديمة فوضع سالوستيوس على رأسه

Proconsulزاء ( أما الجزء المتبقي من نوميديا فقد اقتسمه بوخوس الثاني و سيتيوس ج

ل ا حصمساعدتهما لقيصر فمد الأول بذلك حدوده من وادي الساحل إلى وادي لمساقا ، بينم

 وخوصبالثاني و أتباعه على مقاطعة ضواحي قرطا ، جعل منها قيصر حدا فاصلا بين مملكة 

  ق.م . 46 افريل سنة 14و إفريقيا الجديدة هذا قبل ان يغادر إفريقيا في اتجاه صقلية يوم 

 


